الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة 
للعالمين .. 


فهذا بيانٌ لمسائل شرعية كثْر فيها اللغط , وتكلّم فيها الرؤوس الجهال 
الذين اتخذهم الناس ممن يتكلم في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
مُنير » وبدَّعوا وكفروا فيها من خالفهم في جهلهم وبدعتهم وباطلهم .. 


وما هذا إلا مصداق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال : (إِنَّ الله 
لا يعض العم الْتِرَاعًا يَنترِغة مِن الْعِبَادء وَلكنْ يَقبِض الْعلم ينض الْعْلَمَاءِ, 
حَتّى إذَا لَمْ يُبْق عَالِمَا اتَخَدْ النَاسُ رُءُوسَا جُهَالَا فُسِلُوا فَفتَوَا بعَيْرٍ عِلّم, 
فَضلُوا وَأَضَلُوا) إه . مُتفقٌ عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 


فيالغربة أهل السنة في زمان الطغام وذوي اللّكع اللنام .. 


جاء في صحيح مسلم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه , قَالَ : (قَالَ رَسُولَ الله 
صَلَى النَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ : "٠‏ بَدَأْ الإسْلَامُ غَرِيبَاء وَسَيَعُودْ كَمَا بَدَا غَرِيبًاء فَطُوبَى 
لِلْغْرَبَاءِ ".) إه . 


نسأل الله العافية من طرق الجاهلين والضالين والمبتدعة المُجرمين .. 


(1) 


وسيكون كلامنا إن شاء الله فيما يلي : 


أولاً/ الفرق بين الفرد المقدور عليه ٠‏ والفرد في الطائفة الممتنعة بالشوكة في مسألة 
تبيّن حاله قبل تكفيره بعينه واستتابته وقتله أو قتاله . 


ثانيً/ القصد والتعمد شرط في التكفير » وضده انتفاء القصد والخطأ وهو مانع . 
ثالثً/ تعريف جهل الحال والواقع والفرق بينه وبين جهل الحكم الشرعي . 


رابعاً/ جهل الحال سبب في وقوع مانع الخطأ وانتفاء القصد من المُكلّف فاعل الكفر . 
خامسا/ الجندية عند الطواغيت ومناط التكفير فيها . 


سادسا/ حكم المُسرّحين من الجندية عند الطواغيت والداخلين في الخدمة الإجبارية 
عند الطواغيت . 


سابعآ/ الفرق بين الجندي المُجند الذي لا زال في الخدمة ٠‏ وبين عوام المسلمين ممن 
يعيش في دولة فيها قانون التجنيد الإجباري . 


أخيراً/ خاتمة . 
نسأل الله التوفيق والعون والسداد والإخلاص في القول والعمل .. آمين . 


(2) 


أولاً/ الفرق بين الفرد المقدور عليه ٠‏ والفرد في الطائفة الممتنعة بالشوكة 
في مسألة تبيّن حاله قبل تكفيره بعينه واستتابته وقتله أو قتاله : 


دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن المعيّن المقدور عليه - خكماً 
أو حقيقة - من المسلمين إن وقع في ناقض من نواقض الإسلام وثبت عليه 
ثبوتاً شرعياً أنه لا يُكفر بعينه حتى يُتبيّن من توفر شروط التكفير في عينه 
وانتفاء موانعه عنه ثم استتابته أو قتله بعد ذلك إن لم يتب » ويكون تبين 
حاله ممن هو عالم بأحكام التكفير وضوابطه في الشريعة من العلماء وطلبة 
العلم والمُفتين والقضاة الشرعيين في مجلس القضاء الشرعي .. 


و(المقدور عليه) هنا المقصود به من هو في قبضة المسلمين وتحت 
سلطانهم ومن أمكن إحضاره إلى مجلس القضاء الشرعي . أو عرضه على 
العلماء والمُفتين » ومن هو في حكم ذلك ولو كان خارج دار الإسلام . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الصارم المسلول) (ص 507) : 
(ومعنى القدرة عليهم : إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو بالإقرار وكونهم 
في قبضة المسلمين) إه . 


وعكس (المقدور عليه) هو (الممتنع عن القدرة) 5 
و(الممتنع عن القدرة) هو من كان له مَنعة بشوكة طائفته أو بشوكة من 
يحتمي بهم من كفار أو بغاة » تمنع دخوله تحت قدرة المسلمين وسلطانهم . 
سواءٌ أكان باغياً أو كافراً .. 


(3) 


ومثل هذا إن وقع في الكفر لا يد يُشترط تبيّن حاله قبل تكفيره بعينه ومعاملته 
معاملة الكافرين وقتاله وقتله . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (28/317) : 
(وهذا كله إذا قُدر عليهم » فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا 
عدوان فامتنعوا عليه » فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى 


يُقدر عليهم كلهم) إه . 


وقال رحمه الله أيضاً في (الصارم المسلول) (ص 322) : (ولأن المرتد إذا 
امتنع بأن يلحق بدار الحرب . أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون 
عن حكم الإسلام فإنه يُقتل قبل الإستتابة بلا تردد) إه . 


والشوكة : هم السلاح والأعوان . 


عي ومما يذل على أن (المقدور عليه) إن وقع في الكفر فإنه يجب تبيّن 
حاله قبل التكفير له بعينه والإستتابة أو القتل : 


/١‏ ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَتَنَا عبد الله بن 
رَجَاءٍ » حَدَنَنَا إسْرَائِيلَ . ٠‏ عَنْ أبي إسحاق ٠‏ عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقُمَ قال : كُنْتُ في 
عَرَاِء فُسَمِعْتُ عَبْدَاللَهِ بْنَ أب يَقُولَ : لا كد تُنَفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله 
حَنَى يَنْقَضُوا مِنْ حَوْلِه وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِء لَيْخْرِجَنَ الْأَعَزَّ مِنْهَا الأَدَلَ 


(4) 


فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِي - أؤ لِعْمَرَ - فَذكَرَهُ للنَبِيَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ٠‏ فْدَعَانِي؛ 
فَحَدَنْتهُ فَأَرْسَلَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إَى عَبْدِ الله بْنِ أَبَيْ 
وَأْصحَابه فَحَلَفُوا ما قَالُواء فكَدَبَتِي رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ 

وَصَدَقَهُ فَأصابَنِي هَمٌّ لم يُصِبْنِي مثله قط فَجَلَسْتْ في الْبَيِْتِء فَقَالَ لي عَمَي 
: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبَكَ رَسُولْ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ؛ وَمَقَتَكَ فَنَرَلَ الله 

تَعَالَى : ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ). فَبَعَتَ إِلَيَ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, ٠‏ فَقَرَأ 
: فَقَالَ : " إِنّ الله قذ صدَقَكَ يَا رَيْدْ ".) إه . 


والشاهد من الحديث : أن عبد الله بن أبي سلول كان مقدوراً عليه » 
فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليتبيّن منه صحة ما نُسب إليه وأدعي 
عليه » ولما لم يكن عليه إلا شاهد واحد وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه . 
تركه النبي عليه الصلاة والسلام لعدم تحقق شرط الثبوت الشرعي بشاهدي 

عدل ١‏ فقبل يمينه وتركه . 


/١‏ ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَتْنَا مُوسي بْنْ 
إسماعيل حَدَتَنَا أبْو عَوَانَهَ » عَنْ حُصَيْنٍ ٠‏ عَنْ فُلَانٍ » قَالَ : تنَارعَ أبُو عَبَدٍ 
الرَّحْمَنِ وَحِبَّانُ بْنْ عَطِيّة, فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ لِحِبَّانَ : لَقَدْ عَلمْتُ الذي 
جَرَاْ صَاحِبَكَ عَلَى اليِمَاءِ. يَعْنِي عَلِيَا , قَالَ : مَا هُوَ لا أَبَا لَك ؟ قَالَ : شَيْءع 
سمعثة يَقوله. قَالَ : مَا هو ؟ قَالَ : بَعََِي رَسُولْ اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
لبر انافاس قال : " انْطَلِقُوا حَتَّى تَأنُوا ِرَوْضَة حَاج - 
قَالَ أَبُو سَلمَة : هَكذَا قَاَ أَبُو عَوَانَة : حاج - فَإنَّ فيهَا امْرَأَةَ مَعَهَا صَحِيقة 

من حاطب بن أبي بَلْتعَة إلى المُشرِكِينَ» فَأَثُونِي بها ". 


)5( 


فَانطَلَقنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتّى أَذرَعَنَاهَا حَيْتُ قَالَ لَنَا رَسُولْ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ, ٠‏ تَسِيرُ عَلَى بَعيرٍ لَهَا » وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَى أَهلٍ مَكَةَ بِمَسِيرٍ رَسُولِ الله 
0 ؛ فنا : أَيْنَ الْكتَابُ الَّذِي مَعَكَ ؟ قَالَتْ : مَا معي 
كتَابٌ. فَأنَخْنَا بهَا بَعيِرَهَاء فَابتعَيْنَا في رَحْلِهَاء فُمَا وَجَدْنَا شَيْناء فَقَالَ صَاحِبَاي 
: مَا نَرَى مَعَهَا كتَابً. قَالَ ٠‏ فَقلتْ : لَقَد عَلِمْنَا ما كدب رَسُولٌ اللَّهِ صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلمَ. ثم حَلَفَ علي : وَالَّذِي يُخْلَفْ به لَتُخْرِجِنَ الكتاب أو لَأجَرَدَنكِ. 
فَأَهْوَث إلى حُجْزَْتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِرَةُ بكساءٍ , فَأَخْرَجَتِ الصّحيقة فَأَتَوَا بهَا 
رَسُولَ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فَقَالَ عْمَرْ : يَا رَسمُولَ الله قَدْ خَانَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَه دَغنِي فَأَضرِب عَنْقَهُ. فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ : " يَا حَاطِبْء مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ ". قَالَ : يَا رَسُولَ الله مَا 
لي أن لا أكون مُؤْمِنَا باللّهِ وَرَسُولِهء وَلَكِنِي أَرَدْتُ أنْ يَكُونَ لي عِنْدَ القَوؤم يد 
يُدْفْعُ بهَا عَنْ أهلِي وَمَالِيء وَلَيِسَ مِنْ أصْحَابك أَحَدْ إلا لَهُ هُثَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ 
مَنْ يَدْفْعُ الله به عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. قَالَ "٠‏ صَّدَقَء لا د تقولوا له إِلّا خَيْرَا ". قَالَ 
: فْعَادَ عْمَرُ فْقَالَ : يَا رَسمُولَ الله قَذْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَغْنِي 
فلْدَضْرب ن غنقة. قَالَ : " أَولَيِسَ مِنْ آهل بَدْرِ ؟ وَمَا يدْرِيكَ ؟ لَعلَ الله اطْلَع 
عَلَيْهِمْ فَقَالَ : اغْمَلُوا مَا ث شِنْتمْ فقَد أَوْجَبْتْ لَكُمْ الْجَنّة ". فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ 
فَقَانَ : الله وَرَسُولْهُ أَعْلَمْ.) إه . 


وأورده البخاري في صحيحه في (كتَابُ : استتَابَة الْمُرْتدِينَ وَالْمُعَاندِينَ 
وَقِتَالِهِمْ | بَابُ مَا جَاءَ في الْمُتأ وُلين.) 
وفقه البخاري يُعلم من تبويباته » وعنده أن ما فعله حاطب من الكفر بالله 
ومعاونة المشركين على المسلمين ٠‏ بقرينة إرادة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ضرب عنق حاطب رضي الله عنه » ولم يُنكر عليه النبي عليه 
الصلاة والسلام ذلك » وإنما ذكر غذر حاطب الذي منع من تكفيره بعينه » 
وهو صدقه في التأويل . 


(6( 


قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) في شرحه للحديث في كتاب 
التفسير من صحيح البخاري : (قوله: (فقال عمر: دعني يا رسول الله 
فأضرب عنقه) إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لحاطب فيما اعتذر به لما كان عند عمر من القوة في الدين وبغض من 
ينسب إلى النفاق» وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استحق القتلء لكنه لم يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله. وأطلق عليه 
منافقا لكونه أبطن خلاف ما أظهر. وعذر حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك 
متأولاً أن لا ضرر فيه.) إه . 


والشاهد : أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أظهر حاطب ما هو كفر 
يستحق به القتل وضرب العنق ٠‏ تبيّن منه وسأله ١‏ فلما ظهر منه مانع 
التأويل وأنه تأول أن فعله هذا لا ضرر فيه » تركه . 


فهذه الأدلة أعلاه - وغيرها كثير في مئنة النبي عليه الصلاة والسلام - تدل 
على تبين حال المقدور عليه ممن أظهر الكفر قبل تكفيره بعينه وقتله أو 
استتابته . 


عير ومن الأدلة على أن الممتنع عن القدرة » إن وقع في الكفر لا يجب 
تبيّن حاله قبل تكفيره بعينه وقتله أو قتاله : 


/١‏ ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ 
يُوسُفَ , أَخْبَرَنَا مَالِكَُ » عَنِ ابْنِ شهَاب » 


(7) 


عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضي الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ دَخَلَ 
عَامَ القتح وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْقَرُ . » فَلَمَا نَرَعَهُ جَاءَ رَجُلَ فَقَالَ : إنَّ ابْنَ خَطَلٍ 
مُتَعَلّقَ بِأَمْتَارِ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ٠‏ 7" اقَتلُوهُ ه".)اه. 


الشاهد : إن ابن خطل كان مسلماً وارتد عن الإسلام » ثم امتنع عن القدرة 
بهربه إلى مكة واحتمائه بشوكة المُشركين . فلما دخل النبي عليه الصلاة 
والسلام مكة فاتحاً أمر بقتله على الكفر بلا تبيّن لحاله قبل تكفيره وقتله . 


؟/ إجماع الصحابة على تكفير وقتال أصحاب مسيلمة الكذاب والأسود 
العنسي وسجاح وطليحة الأسدي ومانعي الزكاة والشهادة على قتلاهم بالنار 
؛ دون تبيّن حال افرادهم بأعيانهم قبل التكفير والقتال . (وهذا الأدلة عليه 
أشهر من أن ثذكر ) 


*/ ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَتَنِي عَبْدْ الأغلّى بْنْ 
حَمَادٍ » حَدَتْنَا يَزِيدُ بْنْ زَرَيْعِ » ؛ حَدَنَّنَا سَعيدٌ ٠‏ عَنْ قَتَادَةَ » أن أَنَسّا رضي الله 
عَنْهُ حَدَتهُم أن نَاسّا مِنْ عَكْلِء وَعْرَيْنَة قدمُوا الْمَدِينَة عَلَى اللي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَكَلَمُوا بالإسلام؛ فَقَالُوا : يا َبِيَ الّهِء إنَا كُنَا هل ضزع ء وَلَمْ 
تَكنْ أَهْلَ ريف. وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَه فأَمَرَهُمْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيَهُ وَسَلْمَ 
بذَوْدِ قَرَاعِ وَأَمَرَهُمْ أن يَخْرْجُوا فيه فيَشْرَبُوا من لبَنِهَا وَأَبْوَالِهَاء 
فَانْطَلَقُوا حَنَّى ذا كاثوا تَاحِيّة الْحَرّةِ كقَرُوا + بَعْدَ إسْلامه, وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَبِيَ 
د ٠‏ وَاسْتَاقُوا الذؤدء قلغ لبن صلى الله عليه وسلم: 
فَبَعَتَ الطْلَب في آنَارِهِمْ» فَأَمَرَ بهم فَُسَمَرُوا أَعَيْتَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُم وَتْركُوا 
في نَاحِيَة الْحَرَّةِ حَتّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ.) إه . 
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الشاهد : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتبيّن من هؤلاء المرتدين 
المحاربين قبل قتلهم » لما كانوا أصحاب شوكة ومنعة . 


وبهذا ١‏ يتبيّن الفرق بين المقدور عليه مرتكب الكفر (كجُندي للطاغوت 
مُسرّح ومن أدى خدمة إجبارية لدى جيش الطاغوت) ء وأن تكفيره بعينه 
بعد أن يصير مقدوراً عليه » متوقف على تبيّن حاله إن أمكن » فإن تبيّن فيه 
مانع للتكفير كإكراه وانتفاء قصد بسبب جهل حال ونحو ذلك . فهو معذور 
حتى يزول عنه المانع » وإن لم يظهر فيه مانع استمر حكم الكفر عليه بعينه 


أما الممتنع عن القدرة أثناء كونه فرداً في طائفة ممتنعة بالشوكة (كجنود 
الطاغوت أثناء خدمتهم في الجيش) ., فهو كافر بعينه ويُقتل ويُقاتل بلا تبيّن 
لحاله .. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (الصارم المسلول) (ص 25) : 
(على أن الممتنع لا يُستتاب وإنما يُستتاب المقدور عليه) إه . 


ثانياً/ القصد والتعمد شرط في التكفير » وضده انتفاء القصد والخطأ وهو 
مانع : 

القصد والتعمد للفعل أو القول المُكفر من شروط تكفير المُعيّن والتي يجب 

تبيّنها في المُعيّن فاعل الكفر المقدور عليه قبل تكفيره بعينه واستتابته أو 
قتله .. 


(9) 


وضد هذا الشرط هو مانع إنتفاء القصد والخطأ » وهو ألا يتعمد أو يقصد 
فاعل الكفر ما قاله أو فعله من كفر . وإنما يقصد مقصوداً آخر ويتعمد أمراً 
آخر بفعله أو قوله .. 


]286 قوله تعالى : (رَبََّا لا توَاخِدّنَآ إن نَسِيئَا أَوَ أَخْطَأْناً) [سورة البقرة‎ /١ 


"/ جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَتََا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة » وَأَبُو 
كُرَيْب ‏ وَإِسْحَاقْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ ‏ - وَاللَفْظْ لأبي بَكْرٍ - قَالَ إِمْحَاقُ أَخْبَرَنَاء وَقَالَ 
الْآخَرَانِ : حَدَنَنَا وَكِيعٌ ٠‏ عَنْ سفْيَانَ » عَنْ آدَمَ بْنِ سْلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ : 
سمغت سَعيد بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : لَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَه 0 
وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُخفوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله 4» قَالَ : دحل فَلُوبَهُْ, 
منْهَا شَيْء لَمْ يَدْخُلْ قَلُوبَهُمْ من شَيْءٍء فَقَالَ النَبِيْ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسِلّمَ : 
قُولُوا : سَمغنًا وَأَطعْنَا وَسَلَمْنَا ", قَالَ : فََلْقَى الّهُ الإيمَانَ في قُلُوبِهمْ, فَأَنْرَلَ 
اللَّهُ تَعَالَى : ( لا يُكلف الله نَفْسَا إلا وسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَث وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتْ 
رَبَنَا لا توَاخِذْنَا إنْ نَسِينا أو أَخْطَأنا 4) قَالَ : : قَذْ فَعَلْتُ . ( رَبَنَا وَلَا تخمل عَلَيْنَا 

إِصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِنَا 4 قَالَ : ٠‏ قَذْ فَعَلْتُ . ( وَاغْفز لَنَا 

وَارْحَمْنَا أَنت مَوْلَانَا 4 قَالَ : قَذ فْعَلْتُ.) إه . 


*/ قوله تعالىٍ : (وَلَيِسَ عَلَيَكُمَ جُنَاحُ يمآ أَخَطَأئم به وَلكن ما تَعَمََدَتَ 
ُلُوبُكُمَ وَكَانَ َلنّهُ غَفُورًا رَحِيمًَا) [سورة الأحزاب 5]. 
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4/ جاء في صحيح مسلم رحمه الله : (حَدَئْنَا مُحَمّدُ بْنْ الصّبّاح » وَزهَيْرُ بْنْ 
حَرْب » قَالا : حَدَتنَا عْمَرُ بْنُ يُونْسَ , حَدَتَنَا عِهْرِمَة بْنْ عَمَاِ » حَدَتَنَا إسْحَاق 
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طَلْحَة ؛ حَدَّتَنَا أَنَمِنُ بْنْ مَالِكَ - وَهُوَ عَمَّهُ - قَالَ ٠‏ قَالَ 
رَسنُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : 0 َنَهْ أسَدُ فَْرَحَا بتَؤْبَة عَبْدِهِ حينَ يَتُوبْ إِلَيْه 
مِنْ أَحَدِكُمْ كان عَلَى رَاحِلَتَهِ بض فَلاةء فَانْقلتث مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُه 
وَشْرَابُهُ فيس مِنْهَاء فاتى شَحِرَةً فاضطجَعَ في ظَلَهَا قد أي مِنْ رَاحِلَتِه 
َبَينَا هُوَ كدَلِكَ إِذَا هُوَ بها قَائِمَهَ عِنْدَهُ فَأَخَدْ بخِطامِهَا ثْمَّ قَالَ من شِدَّة الفرَح 
: اللْهُمَ نت عَبْدِي وَأَنَا رَبُكَ. أخطأ مِن شِدَّة الْقَرَح ".) إه . 


وبهذا .. 
فمن كان مكلفاً مستور الحال مقدوراً عليه » ثم ارتكب ما هو كفر ولو من 
باب الشرك الصّراح - كالذي قال (وأنا ربك!) كما في الحديث أعلاه - ولم 
يتعمده ولم يقصده , بل إنتفى قصده وكان مُخطناً من شدة الفرح أو شدة 
الغضب أو شدة الحزن أو بسبب جهل حال واقع مُعين والتباسه » فهو 
معذور بالخطأ واتتفاء القصد .. 


ثالثاً/ تعريف جهل الحال والواقع والفرق بينه وبين جهل الحكم الشرعي : 


ورابعاً/ جهل الحال سبب في وقوع مانع الخطأ وانتفاء القصد من المُكلّف 
فاعل الكفر : 


من الأمور التي توقع في مانع الخطأ وانتفاء القصد وعدم التعمد للقول أو 
الفعل المُكفر : جهل الحال والواقع . 
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و (جهل الحال الواقع) هو أن يكون المُكلف جاهلاً بأمر متعلقّ بقوله أو فعله 
وغير مُدرك لحقيقته في الواقع وكُنهه . يقع بسببه في انتفاء القصد والتعمد 
للقول أو الفعل المُكفر فلا يكفر المُعيّن إن ثبت عليه هذا الجهل بالحال 
لانتفاء قصده » وليس هو متعلق بجهله بالحكم الشرعي لقوله أو فعله . 


يدل على جهل الحال والواقع الذي يوقع في الخطأ : 


/١‏ ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَتْنَا آدَمُ » حَدَتْنر 
شعبَة ٠‏ حَدَنَنَا نابت » عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضي اله عَنَهُ قَالَ : مَنَ النَبِيْ صَلّى 
لَه عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِامرَأَةٍ تبي عِنْد قَبْرِِ فَقَالَ : " اثّقي اللَّهَ وَاصّبِرِي ". قَالَتْ ٠‏ 
إِلبْكَ عَبّي فنك لَمْ نُصَبْ بمُصيبتِيء وَلَمْ تغرفة. فقيل لَهَا إنَهُ الب صَلّى اله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَأتَْ ث بَابَ النَبِيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ, لم تجذ عِنْدَهُ بَوَابِينَ 

فَقَالَثْ : لم أغرفكَ. فَقَالَ : " إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدمَة الأولى ".) إه . 


الشاهد : هذه إمرأة خاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطاب فيه 
الإعراض عن أمره » وهو قولٌْ مُكفر . 


لكنها كانت تجهل حال وحقيقة مُخاطبها وأنه النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وهذا هو (جهل الحال) وبسبب ذلك وقعت في عدم التعمد والقصد لأن ترُد 

على نبي رد فيه الإعراض عن أمره (إنتفاء القصد) . وإنما تعمدت وقصدت 
الرد على من ظنته رجل من عامة الناس .. 
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لذلك لم يكن حكمها الكفر بعينها بسبب الخطأ وانتفاء القصد الذي أوقعها في 
مانع انتفاء القصد ء ولم يؤثّر خطابها ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها 
لم تقصده بتلك الكلمات بسبب جهلها بكُنه مُخاطبها .. 


قال ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) عند شرحه للحديث في كتاب 
الجنائز من صحيح البخاري : (وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل 
النصيحة ونشر الموعظة. وأن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا 
أثر لها.) إه . 


ولا يلزم أن تكون تلك المرأة جاهلة بالحكم الشرعي في دين الله لمن يُعرض 
عن أمر النبي ويرد عليه بمثل هذا . أي لا يلزم جهلها بحكم الشرع على من 
قال مثل هذا القول لنبي . 


"/ ما جاء في في الصحيحين واللفظ للبخاري أنه قال : (حَدَتْنَا سَعِيدُ بْنْ 
غَفَيْرٍ » قَالَ : : حَدََنِي الليِثْ » قال ا ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَاب » قَالَ : 
4 مَخْرَمَهَ » وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ 
الْقارِي حَدََاُء أنّهُمَا سَمِعا عُمرَ بْنَ اَْطَاب يَقُولَ : متبغث هشام بْنَ حَكِيم 
بْنِ حِزَام يَقْرَا سُورَة ةَ الفرقَانِ في حَيَاة رَسُولٍ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
فَاستمَْتُ لِقِرَاءَتِه فَإذَا هُوَ يَقْرَأْ عَلَى خرُوفف كَثِيرَةٍ لم يُقَرِننِيهَا رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ, فَكدْتُ أُسَاورُهُ في الصلاةِ فتَصَبَرْتُ حَتَّى سَلَمَ ؛ فَلَبَّبَتُهُ 
بردائه, فَكُلْتُ : مَنْ أَقْرَآكَ هَذِهِ السُورَة الَّتِي سَمِعْتكَ تَْرَأ ؟ قَالَ : أَفْرََنِيهَا 
رَسُول اللَهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم. فقت : كَدَبْتَ ؛ فإِنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللّه 
عَلَيْه وَسَلَمَ قد أقْرََنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأتَ. فَانْطََقَتُ به أَقُودُهُ إِلَى رَسُول الله 
صَلَى النَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ , 
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فقت : إِنِي سمغت هَذَا يَقْرَا بمُورَةٍ الْفْزقَانِ عَلَى خرُوفٍ لَمْ تُقرئنِيها. 

فَقَالَ رَسسُولُ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسلَم : " أَرْسِلْهُ اقْرَأْ يَا هشَامُ ". فَقرَأ عَلَيْهِ 

الْقِرَاءَةَ الّتِي سَمِغتة يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَىِ الله عَلَيْه وَسَلَمَ : : " كَذَلِكَ 

أنزنث ". ثُمَّ قَالَ : " اقْرَأْ يَا عْمَرُ ". َرَت الْقِرَاءَةً التي أَقْرَأنِي, فَقَالَ 

رَسمُولْ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " كدَلِكَ أنزلث ؛ إِنَّ هذا الفزآن أَنْزِلَ على 
سَبْعَة أخرُفء فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ منهُ ".) إه . 


الشاهد : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنكر حرفاً من القرآن جهلاآ منه 
بواقع وحقيقة أنه قرآن » فانتفى عنه قصد وتعمّد إنكار شيء من كتاب الله » 
فلم يكفر بذلك .. 


مع أنه لا يجهل الحكم الشرعي لمن أنكر شيئاً من القرآن ولو حرفا منه 
وأنه كافر بالنص والإجماع . 


وهذا الفرق بين (الجهل بالحال والواقع) والذي يوقع في انتفاء القصد 
والخطأ . و (الجهل بالحكم الشرعي) للقول أو الفعل . 


*/ قد نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله على أن الجهل بالحقيقة والحال الذي 

يوقع في الخطأ وانتفاء القصد . عذر لصاحبه ومانع من التكفير للمعيّن » 

وأنه د يُشترط العلم بالحقيقة والحال والواقع حتى يكفر من يتعمّد تغيير شيء 
من الآيات التي في المصحف 5 
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فقال ابن حزم في (الفصل في الملل والأهواء والنحل) (3/142) : (برهان 
ضروريّ لا خلاف فيه : و هو أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم 
٠و‏ هو أن كل من بدل آية من القرآن عامداً » وهو يدري أنها في المصاحف 
بخلاف ذلك , و أسقط كلمة عمداً كذلك , أو زاد فيها كلمة عامداً » فإنه كافر 
بإجماع الأمّة كلها » ثم إن المرء يخطئ في التلاوة » فيزيد كلمة و ينقص 
أخرى » ويبدل كلامه جاهلاً » مقدراً أنه مصيب . و يكابر في ذلك » و يناظر 
قبل أن يتبين له الحق . و لا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافراً » و لا 
فاسقاً و لا آثمآً » فإذا وقف على المصاحف أو أخبره بذلك من القراء من 
تقوم الحجة بخبره » فإن تمادى على خطنه فهو عند الأمة كلّها كافر بذلك لا 
محالة . و هذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة.) إه . 


ومن أمثلته ٠‏ 


/١‏ رجل مر على كتاب مُلقىَ على الأرض فداس عليه عامداً » ثم تبيّن له أن 
الذي داس عليه هذا هو مصحف . ولم يكن يعرف حقيقة وكنه الكتاب » مع 
علمه بالحكم الشرعي أن من يدوس على مصحف عامداً أنه كافر . 


فهذا جهل حال وحقيقة الكتاب الذي داسه , فانتفى قصده المُكفر وهو تعمد 
عامدا . فلا يكفر بعينه لوجود مانع موانع التكفير عنده وهو انتفاء القصد 
بسبب جهل الحال . 
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؟/ من شارك في الإنتخابات البرلمانية » جهلاً منه بحقيقة وواقع الإنتخابات 
البرلمانية » فظنها أنها عبارة عن إختيار خدميين يقدمون الخدمات 
لمناطقهم التي تنتخبهم ٠»‏ من صحة وتعليم وخدمات كهرباء ومياه وهاتف 
ونحو ذلك . ولم يعلم حقيقة أنها لاختيار طواغيت يُشرّعون من دون الله ؛ 
فانتفى قصده وتعمده لاختيار طواغيت ٠‏ وهو القصد المُكفر .. 


فهذا إن ثبت لنا عليه ذلك فلا يكفر وهو معذور حتى يتبيّن له حقيقة ذلك 
ويصر عليه .. 


مع التنبيه لأمر مهم وهو : 


أننا لا نفترض إبتداءً في المعيّن المقدور عليه الذي وقع في ما ظاهره أنه 

كفر أكبر صريح » إنه يجهل الحال والحقيقة والواقع » ولكن إن ثبت لنا 

عليه ذلك إعتبرناه في انتفاء قصده وقيام مانع الخطأ بحقه » ولا ثكفره 
بعينه إن ثبت عليه ذلك . 


وبالتالي .. 
فلو ثبت لنا على مُعيّن مقدور عليه - عند القضاء الشرعي أو المفتي - ممن 
أدى الخدمة الإجبارية » أنه دخل في خدمة الجيش الإجبارية جاهلاً بحقيقة 
وواقع الجيش , وأنهم جنود طاغوت يحمون وينصرون نظام طاغوتي 
ودستور كفري . لكن ظنهم أنهم لحماية الحدود والبلاد من الأعداء 
الخارجين , فهنا ينتفي قصده المُكفر وهو التولّي والنصرة للطاغوت 
وموالاته وتكثير سواد أنصاره » 
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وإنما دخل بقصد التدريب أو بقصد قتل طاغوت أو بأي قصد آخر . فيكون 
معذوراً بانتفاء شرط القصد والتعمد » 

ووجود مانع الخطأ وانتفاء القصد عند القضاء الشرعي أو المفتي الناظر 

في حاله .. 


ومع قلة من يجهل أحوال جيوش الطاغوت ومهمتها في هذا الزمان » لكن 
إن ثبت ذلك الجهل بالحال على مُعيّن فإنه يُعتبر به في انتفاء قصده المُكفر . 


خامسآ/ الجندية عند الطواغيت ومناط التكفير فيها : 


إن المناطات المُكفرة عند من هو من جنود الطاغوت , ذكرها الله عز وجل 
في كتابه الكريم » ويمكن ذكر أهمها وأوضحها هنا » وهي : 


/١‏ طاعة واتباع الطاغوت المطلقة والقتال دون ذلك ٠‏ وهذا المذكور في 
قوله تعالى : (ألَذِينَ ءَامَُوأ يُقاتَلُونَ فى سبيل آَدَك وََلَّذِينَ قروا يُتلُونَ فى 
ستبيل أَلطْلعْوتِ تِ فَقَاتِلُوَا أَوَلِيَاءَ آلشَيَطَنٌ إن كَيَدَ آلتبَيَطَن كَانَ ضَعيفًا) [سورة 

النساء 76] . 


يقول الطبري رحمه الله في تفسيره للآية : ("يقاتلون في سبيل الطاغوت" 
يعني : في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل 
الكفر بالله.) إه . 


)(17( 


وقال رحمه الله في تفسير نفس الآية : ("أولياء الشيطان" يعني بذلك : 
الذين يتولونه ويطيعون أمره. في خلاف طاعة الله» والتكذيب به 
وينصرونه.) إه . 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية : (أي : الْمُؤْمِنُونَ يُقَاتلُونَ في 
طاعَة اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان.) إه . 


وقال البغوي رحمه الله في تفسيره للآية : (وَالَذِينَ كَرُوا يُقَاتلُونَ في سَبيل 
الطَّاغُوتِ) أي : في طاعَة الشيْطان؛ (فقَاتِلُوا) أَيّهَا الْمُؤْمنُونَ (أَوْلِيَاءَ 
الشّيْطان) أَيْ: حِزْبَهُ وَجُنُودَهُ وَهُمْ الْكفَالٌُ) إه . 


"/ نصرته وتولِيه وتأييده على كفره أو على المسلمين , والمذكور في قوله 

تعالى : (يليْهَا آلَذِينَ عَامَنُوا لا تتَخِذُوا أليَهُود وَآَلنَصَرَى أَولِيَامَ بَعَضْهُم 

أَوَلِيَآءْ بَعَضٌ وَمَن يَتَوَلَهُم مَنكُم فَإِنَهُ مِنْهُمٌ إنَّ أنه لا يَهَدِى لْقَوَمَ آلظَلمين) 
[سورة المائدة 51] . 


قال الطبري رحمه الله في تفسيره : (يعني تعالى ذكره بقوله : "ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم" ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنينء فإنه منهم. 

يقول : فإن من تولاهم ونصرّهم على المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم. 

فإنه لا يتولى متولَّ أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. وإذا رضيه 
ورضي دينه. فقد عادى ما خالفه وسّخطه. وصار حكمه حُكمّه.) إه . 


)18( 


وقال البغوي رحمه الله في تفسيره للآية : (وبَعْضّهُمْ أوْلِيَاء بَعْضِ) في 
الْعَؤْنِ وَالنْصْرَةٍ وَيَدْهُمْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ٠‏ (وَمَنْ يَتوَلَهُمْ مِنْكُم) [فَيُوَفْقْهُمْ 
وَيُعنْهُمْ] (قإنه مِنْهُمْ إن الَّهَ لا يَهُْدِي الْقَومَ الظالمين)) إه. 


أما في الجندية التي في الجيوش المعاصرة فهنالك مزيد مناطات تختلف 
بحسب الواقع ٠‏ كالقسم الكفري على طاعة الطاغوت المطلق واتباعه ونحو 
ذلك .. 


وعليه .. 


0 


ففي أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر فمن كان في ظاهره جندياً فرداً في 
الطائفة الممتنعة بالشوكة من جنود الطاغوت فهو كافر بعينه تجري عليه 
أحكام الكافرين المحاربين في الدنيا » كما حكم الصحابة رضوان الله عليهم 
على أصحاب مسيلمة الكذاب وغيرهم بأنهم مرتدون بأعيانهم وأن قتلاهم 
في النار كما جاء في مستخرج البرقاني بسندٍ صحيح من حديث طارق بن 
شهاب من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لوفد بُزاخة - وهم قوم 
طليحة الأسدي مُدعي النبوة قبل توبته - لما أتوا تائبين » فقال فيما قال لهم 
: (وتكون قتلاكم في النار) إه , فتابعه عمر بن الخطاب وبقية الصحابة 
رضوان الله عليهم على هذا . 


فهذا إجماغٌ من الصحابة على الشهادة على المعينين من قتلى المرتدين أنهم 
في النار » وهذا تكفير لأعيانهم وشهادة لهم بما أظهروه . 
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ومع أن جنود الطاغوت قد يدخل بينهم وفي وسطهم من يتزيأ بزيهم ويلبس 
لباسهم ويدخل فيهم بنية النكاية فيهم أو قتل طاغوت أو نحو ذلك ولم 
يمارس كفراً صريحاً اثناء لبسه لباسهم ودخوله في وسطهم , أو من يتوب 
ممن هو بينهم لكن يسعى في الخروج من بينهم ولم يستطع أو يبقى بأمر 
أهل الجهاد في وسطهم للنكاية فيهم أو جلب المعلومات عنهم والتجسس 
عليهم بدون أن يقع في إرتكاب ما هو صريح الكفر بعد توبته .. 


معاملة الكافرين » ما داموا طائفة ممتنعة بالشوكة عن القدرة » ولا نرى 


منهم إلا ظاهر أنهم من جنود الطاغوت .. 


أما إن تبيّن للقاضي الشرعي أو المفتي على مُعيّن خرج منهم بعد ذلك 
وصار مقدوراً عليه » مانع من موانع التكفير المُعتبرة » أو أنه دخل في 
وسطهم للنكاية فيهم ولم يرتكب كفراً صريحاً أثناء دخوله في وسطهم , فإن 
القاضي الشرعي أو المُفتي يعتبر بهذا في موانع التكفير للمعين .. 


سادسا/ حُكم المُسرّحين من الجندية عند الطواغيت والداخلين في الخدمة 
الإجبارية عند الطواغيت : 


من كان فرداً من جنود الطاغوت , ثم تم تسريحه من الجندية » فليس 
تسريحه وخروجه من بينهم بدليل على توبته من نصرة الطاغوت على كفره 
وعلى المسلمين وطاعته واتباعه لمنهج الطاغوت ودستوره ودينه الكفري 
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فقد يخرج من بينهم لبلوغه سن التقاعد عندهم أو لاختلاف في المال أو 


وخروجه بمثل هذه الأسباب ليست بدليل على توبته مما كان يفعله ويُظهره 
من الكفر .. 


فالله إشترط للكافر حتى يكون مسلماً وأخاً لنا في الإسلام » أن يتوب مما 
فعله من الكفر .. 

قال تعالى : (فإذًا آنسلخ الأثتهز آلْحْرْمْ فاقثلوا آلمُتركينَ حَيَتْ وَجَدنَمُوهمَ 

ال و 


3 وي سَ 


وفص 0 نت لِقوم يَعَلَمُونَ) [سورة التوبة 1] : 


وقال تعالى : (وَآلَذِينَ لا يَدَعْوِنَ مَع آله إللهَا دَاخْرَ وَلَا يَقتلُونَ آلنْفْس آَلَتِى 
حَرّمَ آله إلا بِآلحَق وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفَعَلَ ذَ لِك يلق أَنَامَا 0) د يُضَلعف لَه 
لْعَدَابُ يَوْمَ لْقيََمَةَ وَيَخْلّدَ فيه> مُهَانَا ِل من كاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَا 
صَلِحَا فأولبك يُبَدِلَ آله سَيئاتِهم حَسَنَاتٌ وَكانَ آلَهُ غَفُورًَا رَحِيمَا 0) وَمَن 
تاب وَعَمِلَ صَّلِحًَا فَإِنَهُ يَتُوبُ إلى آله مَتَابَ) [سورة الفرقان 68 - 71] . 
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وغير ذلك من الأدلة على هذا . 


وبالتالي .. 


فيكون حكم المُسرّح من الجندية الكفر بالله » حتى يظهر عليه ما يدل على 
صريح توبته مما كان يمارسه من نصرة الطاغوت وتوليه وطاعته في الكفر 


ولكن .. 
لو عغرض مثل هذا المُسرّح من الجندية بعد أن صار مقدوراً عليه على 
القضاء الشرعي او على المُفتي . فإنه يتبيّن من حاله لأنه صار مقدوراً 
عليه » فإن وجد مانع من موانع التكفير المعتبرة » أعتبر به في المنع من 
تكفيره بعينه » حتى يزول عنه ذلك المانع » ويْصر بعد زوال المانع على ما 
كان عليه من كفر وأنه لم يكن على باطل في شيء .. 


وكذلك .. 
من دخل لوقت معيّن في جنود الطاغوت من عامة الناس بسبب الخدمة 
الإجبارية في بعض الدول , ثم خرج من بينهم ٠»‏ وصار حكمه حكم المقدور 
عليه » فرفع أمره للقاضي الشرعي أو المفتي وأقر على نفسه أنه دخل 
للخدمة الإلزامية » ونْظر في حاله فوجد مانع للتكفير معتبر فإنه يُعتبر به 
في المنع من تكفيره » وإن لم يوجد فهو كافر .. 


(22) 


ووجود جهل بحال جنود الطاغوت ومهمة جيشهم الكفرية في حفظ النظام 
الدستوري الكفري . عند بعض العوام ممن يدخل للخدمة الإجبارية ويخرج 
منها » على قلته لكنه متصوّر الوجود .. 


فإن ثبت للقاضي الشرعي أو المفتي ذلك الجهل بالحال الذي يترتب عليه 

إنتفاء قصد المعيّن الداخل في الخدمة الإجبارية » فلم يقصد أن ينصر 

الطاغوت ويحميه ويحفظه لما دخل معهم . فيكون عنده بذلك مانع إنتفاء 

القصد المُكفر . فإن القاضي الشرعي او المُفتي يعتبر به في عدم إلحاق 
التكفير بالمعيّن .. 


ومن باب العلم بالواقع المُشاهد . فوجود جهل بالحال الذي يؤدي لانتفاء 
القصد المُكفر - مع قلته - متصوّر في من دخل للخدمة الإلزامية وخرج من 
عامة الناس , ولكنه ينذر أو لا يكاد يوجد فيمن كان أصلاً من جنود 
الطاغوت ودخل فيهم طوعا وخدمهم لسنين طوال ثم تم تسريحه بعد ذلك .. 
والله أعلى وأعلم . 


سابعا/ الفرق بين الجندي المُجند الذي لا زال في الخدمة » وبين عوام 
المسلمين ممن يعيش في دولة فيها قانون التجنيد الإجباري : 


تقدّم معنا حكم جنود الطاغوت وانهم كفار بأعيانهم , يُقتلون ويُقاتلون على 
الكفر ‏ ويُشهد على قتلاهم بالنار .. 
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أما عامة الناس ممن يعيش في الدول الطاغوتية التي عندها قانون التجنيد 
الإجباري لعامة الشعب . إن أظهروا الشهادتين أو الصلاة كصلاة المسلمين 

أو الإنتساب للإسلام ولم يثبت لنا على المعين منهم ناقض للإسلام ثبوتاً 
شرعياً . فحكمهم أنهم مسلمون مستورو الحال » يُعاملون معاملة المسلمين 


ولا نحكم على عوام المسلمين هؤلاء بأنهم كلهم الأصل فيهم أنهم كفار 
بأعيانهم بعد بلوغهم سن التجنيد الإجباري في تلك الدولة كما يفعل الجهلة 
الغلاة وأذنابهم !!! 


لأن المعين المقدور عليه من المسلمين ٠‏ لا نحكم بكفره بعينه حتى يثبت 

عليه الكفر ثبوتاً شرعياً بشاهدي عدل أو بإقراره به على نفسه أو برؤيتنا 

له يقول الكفر أو يفعله » ولا يمنع من تكفيره مانع شرعي معتبر » كما بِيّنثه 
مراراً في غير هذا الموضع . 


ولأن دخول هذا العامي المسلم مستور الحال في الجندية إنما هو تخرصّ 
وظن حتى يثبت عليه بيقين أنه دخل الخدمة الإلزامية » لما في ذلك من 
إحتمال كونه لم يدخل فيها بتزوير شهادات طبية أو بدفع أموال لهم أو 
لوجود قريب له ذو منصب عند الطاغوت قام باستثنائه » أو بغير ذلك من 
طرق التحايل للتهرّب من أداء الخدمة الإجبارية في جيش الطاغوت 


ومادام أنه تخرص وظن . فلا نزيل يقين الإسلام الذي أظهره هذا المسلم 
مستور الحال بمُجرد الظن والتخرّص ؛ حتى يثبت عليه دخول الخدمة 
الإجبارية ثبوتاً شرعياً بيقين » ولا يمنع من تكفيره مانع شرعي معتبر .. 
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لأننا نهينا في دين الله عن اتباع الظن .. 


500 1ت امم 11 < سمي [ بش ع( سج عاك 5 لجيه إنيآ ب ام 
قال تعالى : (يَأيهَا الذين ءَامَنوا اجِتنبوا كَثيرَا مَنَ ألظن إن بَعَضَ الظن إِثمُ) 
[سورة الحجرات 12] . 


وقال تعالى : (وَمَا لَهُم به مِنّ عِلَّمٌ إن يَتَبِعْونَ إلا آلظنَ وَإنَّ لظن لا يُغْنِى 


نسأل الله العافية من دروب الضالين والجاهلين وأهل البدع والمجرمين .. 
آمين . 


أخيراً/ فلا يزال في كل زمان أهلّ باطلٍ وضلال وأتباغٌ لهم من الجهال 
والمعاندين » وهم أعداءً الرسل واتباعهم في كل زمان ومكان » ولا يزال 
أتباع الرسل مع ضعفهم وقلتهم في كل زمان يدافعونهم ويجاهدونهم بالحجة 
والبيان والسيف والسنان .٠‏ ووليّهم الله الواحذ الديان » يردون باطلهم 
وضلالهم ويكشفون جهلهم وبدعتهم حتى لا يغتر بهم وبباطلهم إلا مفتون 
مرتكمن في الجهل أضله الله على علم بسبب ما كسبت يداه .. 


قال تعالى : (وَكَد لِكَ جَعَلْنا لكل نبئ عَدَوَا مَنَ المُجَرِمِينَ وَكَفى بِرَبَكَ هاديًا 
وَنصيرًا) [سورة الفرقان 31] . 
(25) 


.وكل تعادي : (وَكَدَ لِك جَعَلَنَا ِكل نَبِيَ عَدُوًا شيَلطِينَ آلإنس وَآَلْجِنَ يُوحى 
بَعَضهُمَ إلى بَعَضٍ رُخَرْفَ آلقَوَلٍِ غْزُورَاً وَلَوَ شآ رَبّْكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرَهُمَ وَمَا 
يترون 6 وَلِتَصَعَىَ إِلَيّه أده آلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بألَاخرَة وَلِيَرَضَوَهْ 
وَلِيَقَترِفُوأ مَا هُم مُقَتَرِفُونَ) [سورة الأنعام 2 - 113]. 


ولا تزال سنة التدافع هذه بين أهل الحق وأهل الضلال ماضية حتى يأتي أمر 
الله .. 


والعاقبة للمتقين .. 
والأرض يرثها عباد الله الصالحون .. 
جعلنا الله وأهل السنة والتوحيد والجهاد أجمعين منهم .. آمين 
والحمد لله رب العالمين . 
إنتهى (الإفحام ورد عادية الطَّغام) . 
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